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الأمة الإسلامية بطبيعتها كالجسد الواحد، إذا اشتكى فردٌ منها، تداعت له سائر الأمة، ولكن الأمة
اليوم في أسوأ حالاتها، لا يدري الواحد فينا مصيبة جاره في الحي، وهذا ما يؤرق المتفكر في مصائب
الأمـة اليـوم، السـاعي لوحـدتها ونهضتهـا، لم نعـد جسـدًا واحـدًا، فرقتنـا الحـدود المرسومـة والاسـتعمار

بالوكالة، أصبح الواحد فينا لا يدري أهو من الأمة فعلاً أم أنه عنصر دخيل!

، هــي أحــدى جنــان الــدنيا الأربعــة، والثانيــة أبُُلــة البصرة، والثالثــة شِعــبُ بــوان، أمــا الغُوطــةُ، بــالضم
الرابعــة فســغدُ ســمرقند، قــال أبــو عبــد الله بــن شــداد في كتــابه الأعلاق الخطــيرة في ذكــر أمــراء الشــام
كثرهـا والجـزيرة بوصـف دمشـق: “فإنهـا أحسـنُ بلادِ الشـامِ مكانًـا، وأعـدلها هـواءً، وأطيبهـا نـشرًا، وأ
كثرهـا جنـدًا، ولهـا ناحيـةٌ تعـرفُ بالغوطـة طولهـا مرحلتـان في مياهًـا، وأغزرهـا فـواكه، وأوفرهـا مـالاً، وأ
عرض مرحلة، وتشتمل هذه الغوطة على خمسة آلاف بستان وثلاثمائةٍ وخمسةٍ وأربعين بستانًا،

وعلى خمسمئة وخمسين كرمًا”.

كثرها مياهًا، اليوم يموت فيها أهلها من اليوم لم تعد هي أحسن بلادِ الشام، ولا هي أعدلها هواءً وأ
ــد احتلهــا الصــليبيون كمســجد ــوم لم تعــد تقــام فيهــا الصلاة في المساجــد، ليــس لأن البل الجــوع، الي
الحمراء، بل بسبب الإبادة الجماعية والقتل بالجملة، مآذن مدمرة تبكي، وشيخ يصرخ وينادي فجرًا:

“صلّوا في بيوتكم، لا صلاة في مسجدي هذا اليوم”.
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هذا ما أصبح روتين الحياة اليومي في الغوطة الشرقية عمومًا ودوما تحديدًا، تتصاعد وتيرةُ القصف
ويزداد حجم الدمار، إنها حالةٌ غير مسبوقةٍ في التاريخ الحديث، أصبحت البيوت بلا أسقف، سقطت
كملها قُتلت، نساءً وأطفالا، تستعمل جميع أنواع الأسلحة، المحرمة على رؤوس أصحابها، عائلات بأ

منها والكيماوي حتى.

كثر من  شهيد، و جريح، محصلة أربعة أيامٍ فقط الأيام الأخيرة وحدها كانت حصيلتها أ
 وشيوخ، مدنٌ محاصرة لا يدخل إليها حليبُ

ٍ
من القصف الهستيري على المدنيين من نساءٍ وأطفال

 أو حتى معلباتٍ غذائية، يستمر القصف العشوائي ليلاً ونهارًا، حولوا حياة المدنيين إلى جحيمٍ
ٍ
أطفال

لا يطاق.

يجمعنا الدين والدم ولكن ألا يكفي دعاؤنا لكم! أصبح حالنا كحال جحا، طالما
لم يصل الدمار إلينا فإننا غير معنيين بالأمر

مجرد مشاهدتي للصور يجعل روحي تئن، تشعرني الغوطة بخواء الإنسانية، يحاصرني صراخ النساء
 فلا أجد، ودون أن ألاحظ، أنسى كما ننسى جميعًا أن الغوطة جزءٌ من

ٍ
والأطفال، أبحث عن مخ

هذه الأمة، ننسى أحاديث رسولنا بأن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة، للأسف.. تجاهلها
كلوا المسلمون، وتجاهلوا أهلها الموحدين، حصار ستة أعوامٍ يعانون ويموتون فيها من الجوع، لقد أ
كلوا القطط والكلاب، وما قيمة البلد بلا أهلها، فهي ليست جنة بأرضها، بل بأهلها ورق الشجر، أ
وناسها، ونحن كما كنا، كنا ولا زلنا، نهرب من واقعنا، إما بروايةٍ أو حكاية أو نهاية درامية ننهي بها
حياتنــا، ننسى أننــا خليفــةُ الله في الأرض، ننسى مهمتنــا ووظيفتنــا، وننــام عــن نصرة أخوتنــا، بأهــداف

دنيويةٍ صغيرة.

والمصيبة تبدأ بأننا لسنا معنيين بالأمر، لا من قريب ولا من بعيد، حتى مفكري المسلمين ومثقفيهم
يــا كحــال فلســطين أو أشــد، يــة والواقــع، والحــال اليــوم في سور اليــوم في فجــوة بين الفكــر والنظر
فلسطين اليوم أصبحت القدس فقط، والمشكلةُ لا تعنينا إنما تعني الفلسطينيين وحدهم، نلومهم
علـــى خروجهـــم منهـــا، نَعيـــبُ اجتهـــادهم في بلاد الغربـــة، ألا فلتعـــودوا لتحـــرروا أوطـــانكم، فشأنكـــم

الداخلي لا يعنينا.

يجمعنا الدين والدم ولكن ألا يكفي دعاؤنا لكم! أصبح حالنا كحال جحا، طالما لم يصل الدمار إلينا
فإننا غير معنيين بالأمر، تمامًا كما حصل بالأقاليم الشرقية من الدولة العثمانية عندما احتل الاتحاد
السوفييتي الدولة تلو الأخرى ولم يكن المسلمون عمومًا والعرب خصوصًا يدرون ما يحصل في شرق
الدولــة، أحســنهم حــالاً ومعرفــةً بأمــورهم كــان يقتصر أمــره علــى قــراءة صــحيح البخــاري في المساجــد

فقط.

والنتيجـــة الحتميـــة أن انتهـــى الأمـــر بتفكيـــك دولـــة الخلافـــة وبعـــثرة الـــدول وتقســـيمها وتغييرهـــا
ديموغرافيًا، أما عند استقلالنا من دول الاستعمار لم نكن أحسن حالاً، اقتصر أمر المسلمين كلٌ على



دولتـه، يغـني وينـادي بعلمانيـة وشيوعيـة وقوميـة زادت الفرقـة تفرقًـا، صـح مـا قـاله سـيد قطـب عنـد
خـروج الاسـتعمار ووصّـف الحـال الجديـدة: “خـ الإنجليز الحمـر، وبقـي الإنجليز السـمر” نعـم، داءنـا

هم الإنجليز السمر، مخيفة كمية الشر التي تجدها فيهم.

أترانا نستحق العيش بعد كل هذا، ألهذا خلقنا، أهذا معنى أخوة المؤمنين! يا لنا من نموذج يحتذى
بــه للأجيــال القادمــة! فمــا أحوجنــا اليــوم لثــورة علــى النفــس، ضــد الانقيــاد الســلبي الأعمــى، علــى مــا
عمّت به البلوى، والحديث هنا موجه لي قبل أن يوجّه لك، وليس لأحدٍ آخر، وظيفتنا اليوم بالتفكير
في الفرص والحلول، ودمتم مؤثرين فاعلين إيجابيين، وجعلكم الله مباركين أينما كنتم، وآمنوا بالله
ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجرٌ كبير، حتى لا نكون

مَن قال فيهم اللهُ في كتابهِ:
مُ الأَْمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾.

ِ
﴿كَالذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْه
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